
١٥٧٣  تب الرسالة
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 ؟ اد"ريى التريف مر -من٢
 إدريس بن اله عبد ن معد ال عبد أو الشريف هو الأدريى

 النصف ى» عالقة مدينة« حر الذى الأدارسة بيت اى ينتسب

 قرطة خلافة سقوط بعد اليلادى عشر الحادى القرن من الأول
. الألى بلاد ى

 الى الأدريسية الأسرة الى القرابة بملة يمت البيت هذا
. م٩٢٦ ال٧٩١ من ستة١٣٥ كى مرا ق حكت

 ن إدريس الى نهما ف مما زجان الأسرتان وهاتان

• وجهه الأ كرم طالب أي عل ن الحمن ن الن بن عبدا
 كهنور:المارين الباسيينبداشترا مند أفلت هذا إدريس

 القرب بلاد الى وجمهم من وفر ، الهادى مومى ولاية ى علهم
.5ا أبن ويمها التى الأنارمة مملة أسى وهناد مw سنة

 بمها بها، زل التى الجمة تلك ع{ يده بط أن بمد. بعده من
 تحكم وبمد الجرب واسطة لآخر والبض ، له سكها بموالاة
 غلهم حق ويحكون يدرون هناك الأدارسة زال وما ، اليف

 الأدريئأذذ ساحبنا مند.م. اللك وانزعوا م ع{أمن الفاطميون
 أوفز علإحدىاروالات» تطوان ه ى النزرب يلاد١١0٠ سنة

 أقاربة' وبعض والده هاجر حيث الأخرى الرواة ق٤ك» «سبته
 وتلق} دراسته الأدريى أم وأن ، عثر المادى القرن نهاة فى

 الأشتاة قال٤ك الأ ولكن. ذلك الؤرخون كر ؟ميذ دده
 لدينة الواق الدقيق لوصفه القارى' فان بعير، ليس مير»«

 دراسته مقر كانت أها ذلك من يستنبط أن يتطيع» قرطة«
 من الأسفار اليه حببت وقد الجل هذا نثا. ضرجه وموطن
 الهان الى وسافر ، عشرة السادسة ى وهو أسفاره نبدأً صنر.،
 ، أفريقية شمال ق وتغل ، التوسط الأيض البر عل الراقة
 الى سافر هذا فوق. وعواثدم البلاد هذه أهل خصائص وحدس

٤ انكلترا سواحل وال ، الاطلائى الحيط ق فرنا سواحل
 اثاى روجر« رجار دعاه الأ ونهاية كتالإه. بمض ى حدث

٥ إرم« ق عنده والزول اليه الحلة الى مقلية ملك النور.اىه
 معززا الماضية أفراد لأحد يابه والأنشامة والسمة الحب عل

 وصل أن بمد هذا ى الجليل الث ذلك رجاء. الكرامة مونور
. الملية الأمير منزلة عر أن وبمد ، الأدريى هو من مسامعه ال
 ليأخذ مقلية تحو رحاله وشد الكرعة الدعوة هذه الأدريى تبل

 الأدريى الشريف
 الفر: لرنا بفرافب: مري ولأمح أثم بفع

 ماضى اشه عبد عد للأستاذ

 بألانا عبده عد الامام كرى ذ غيد بثة عضو

• ا-فرب
 عن أحدث ناما الأدريية الخريطة عن تحدت إذا إنى

 مبرة عن الأجاد، أسلافنا أحد جمردات من خالد على بجمود
 البيضاء الأإدى من ود التارخ، ق رجالاتنا من رجل مرات من
 وم والعام العم ال المرب وأبتاء الالام علاء أحد أسداها الى
 الشرق كان ووم ، البسيطة وجة لوائهاعل وحلة المرنة لأدة كاوا
 ضوء{ الى الحياة مالك الى ويقوده الغرب عل كته يل
 عالية خريطة أقدم عن أمجدث. والمرنة الهدى سبيل دق ، المز

 سورة وأقرب ، أدينا اى ووست التارخ عرنها صادقة جنرافية
 الحديث المر اليه وصل ا مطابقة الالقة المصور تلك ى عرت

 الأربى» الشريف «خريطة هى تلك ، اليقين عل الآن نمله وطا
 ذر] لننهها وخلد ، اثقة علية براعة وضعها ى أظهر التى

 شذاء يضوع زال لا سوف الأجاد الملاء بن حنا طيا
 يعرف من هناك دام وما ، يقدرونه أعل للمم ماذام عبير. وينتشر
. حقوقهم للعلاء

 مرحًا إلا الآفاق( اختزاق ق العتاق )زمة كتابه يكن وم

 جزئين ف يقع ضخم كتاب وهو ، علها وتليقا الريطة لهذه
 والقرب الشر ق البحث علاء من كثرا وإن الجم، كبيرى

 الؤضوع هذا ى مستفيضة بجوتأ بجثوا قد ، المصور ختلت وق
 الجدد البحث علاء من بذلك عتي من آخر كان ولقد. الشائق

 أخرج نانه الأجلاء الألان الماء أحد ه ميلر كوزا« الأستاذ«
 وكتب١٩٢٨ سنة ماونة طمة وطمها قشيب، وب ق الخريطة

 النرانية انخرائط بيهاويين الوازنات وعقد ، عهاالفصولالطوال
 جuم و متين، توى كأساس بجزلها وأشاد ، واطدجة القدعة
. وأسه المر هذا مراجع من والاحترام التجلة بمين اليه منظور

 ايي#+

 و»مجه

 حلايب.
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١٥٧٤ الإسالة

 فكان ، وساق قدم عل قاعة الصليبية الحروب كانت الوقت ذلك

 المختلفة المال ودول أور! دول دجال من كثر لوفود مناسبا

 بلادم ى شأن مهم للكثير كان الدن الرجال هؤلاء. إلام الى
 ذلك كان. والجنرافية والاجاعية الياسية بأحوالها وممرفة

 فيه عمت الذى صقلية ى للنورمانيين الذهى العصر هر الوقت
 فى سلطاهم محت دخل والذى ، الجزرة أحاء جيع سيادتهم

 مات العوامل هذ. كل. أفريقيا ونجال ايطاليا من فم خلاله

 يجمع أن من ومكنته ، التأن الكبيرة عميته القيام للأدريى

 بأسفار. كتها ا الى الشخصية وملاحظاته الحاسة معارفه الى

 العالية خريطته يضع ماجله وأنيفمالها ، ورحالاهالتعددة الطويلة
 حتى ، اليه يبق م بوجه عها» المشتاق د:زهة كتاء وبكتب

 بعده. ا{نرايينمن الؤلفين جم م وذلالكتاب كانته،الريطة

. مني: ف قفاها الى الدة ا«ريى مزلفاث-٤
 بلاط ي فضاهاً الى الدة تلك ق الأدريى عمل يقتصر م

 أربة ذلك غر ألت ولكه ، الريطة تك وضع عى بالم
 سبت الذى رجاد كتاب أ العتاق زهة (كتاب كتب)ا

= ، عينه الاسم هذا محت بمد نا اختمر والذى ، اليه الاشارة
 الشرق الممد مكتبة ق الحتر هذا من نسخة عى أطلت ولقد

 هامشها عل ومكتوب م١٥٩2 سية ى روما مطو.عة جامبورج
 اسك كتاب(٢ المرية) باللنة طبع ما أول الكتاب هذا أن

 الفدا أو اقتبسها مقتبسات بمض الا منه يصلنا م الذى والاك
 ان الشاع عته حدثنا كذلك المرية. الجغرافية عز كلامه عند

 الكاب عنا أت الأريى أن وحيث ، الأنى بروث
 سنة من حر الذى» فلمل« الثاى رجار لنجل١1٦١ سنة

 كتاب وهو ، الفرج روض كتاب(٣ م)١١٦٦ ى١١٥٤١
 وكتبة سنة ثلائن محو من الباحثين أحد كتفه صفرا جنراى

 العلاج وسائل ى يحث كتاب(٤) استامبول() ى غاصة
 أمه الؤرخان عن» ميلر« الأنتاذ نقل هذا فوق. البيظة

 ولكنى ، مقطوعات بمض الا شمره من يسلنا لم وأنه شاعرً كان
• ا)سالة قراء عل لأعرضه القارعات هذه من ى، عل أعر م

 ا

 وكيف الإبط: هز. رضع ي اباف نكرر -كبث ه
 ؟ برك ادبى الا عرم

 يشتنل وأخذ الجنرافية إلائل غاصة عناية اثاى روجر عنى

 ولاسا الممد، فذلك جودة الو الختار: الكتبالنرافية دراسة

 ى الماثل الدوى هذا وايحدث ، مناك اللك اللاط ى منزلته
 قبول عل شجعه ، صداء نسمع الآن الى زلنا ما الذى الملى الأفق
 ى أسرته وأعداء أعدائه وجه من الفرار ى رغته الدعوة هذه

 ى جمم وسعوا ، وطلبه اضطهاده ى إلغوا الذن العربة البلاد
 قبض حى حياه مدة ها وأقام صقلية الى الأمير رحل. به التكاة

 الأول جده حظ حله كان وهكذا م١1٦٦ ستة ربه رجة اى
 وفر ، الوت غالب من الحياة لنفه استخلص كالاعا. أدريى

 الواسعة الك بجبوحة الى الأمعاء النيقة الاضطهاد. حظيرة من

 جده أندولة غير ، إدريسية وعزمهدوة بجده شاد كلاها. الأرجاء
. تنقضى لا خالدة هو ودولته ، الدهي علها وأخى انقضت
 والبقاء اظاود نصيها المر دولة شأن فهذا بغريب. ليس والأمن

 والأمر الجليل المام هذا رحل. وتفى الك دوة تقفي بيا
 ذالععل ىالانتاج قفاها هناك، أيامه وتىبقية الصقلية النبيل
 اى الأدريى فيه رحل الذى اوقت الؤرخون يحدد لم. الشمر

 كروانأىسنة و{ي رجار«روجراثاى» ملكها مقليةبيةلدعوة
 كوراد د الأستاذ بأى نأخذ أن نستطيع أننا فبر هذا. .كان
 ، بالوضوع الرتببعلة التاريخية الحوادث من ذلك ونستنبط» ,ميللر

. بقليل م١1٣٨ سنة قبل حدث ذلك أن نقرض أن قلنا وعليه.
 العبل عل المزم» الناى رجار« عقد النة تلك أهى تمز تأننا

 أجزاء وصف عى يشتمل كتإب ووضع جنرافية خريطة لرضع
 لب الذى الطز الأمر هذا الرت. ذلك ى المرونة "إلمنورة

. الظل دور فيه الأدريى
. بالرمم ف البل البوط زباء المهد ذلك -متنى٣

 ومحط ، الفكرة العقول ملتق الممد ذلك ق بقلية كانت
 الماسة إلم وكانت ، عيق فج كل من الها يأنون الملاء وخال
 عن عرف لما والنوب الشال من الها يمون العل رجال كبة
 واحترامه وتقدر،للعلماء عبتهامل من النورباى الثاى رجار ملكها

 بلاطه كان نقد أتتبوا. ملة أى والى كاوا، جنسية أى من لمم
 التقت منا. آنا كن الملماء من دخله مر ، العم حرم بحق

 الل الرق فن وتعرف ، السيحية إلحضارة الاسلامية الضارة
 جنب الى جنباً يسملان وأخذا تأخيا اليى الغرب فن الى

 ورث هناك. المام لخر سبيل وى الملم لملحة متحاين إخوانا
 من سنة٢٤٢ الجزرة حكرا الذن المرب حضارة البورماتيون

 ف. قبل من اردم حضارة وروا والذن م١٠٧٢ الى٨٣٠ سنة



١٥٧٥  سمة٠ بو او، ازسالة

 وعلم الشعوب طقات عل واى يعض يتعلق وما جغرافية
 ولقد ، عنه راهم تتر نم.ضعوا هذا .أندرسوا أمم. الاجإع

 ليحضروا رجاراثاى النورماى الك من إذنا الرسل هولاء حل
 الأمور من خاصة جنرافية أهية ذا بابه فى غزيا مايمدونه كل معهم

 تلك أفراد وعاد ذلك تم أن وبمد ، الطيمة بإب فى للمادة المارقة
 تقار,م وقدموا ، الها الىأرساوا الجهات من الاستكشافية البعثة

. العتاق نزهة كتابه وضع من مكنه ما الأدريى لدى اجتمع
 ع ابودربى ظ ى ادرس صررة لاث كيه-٦
 ؟ بربك دبه

 أن بثها ويان الخريطة شرح عن تكلم أن تبل لنا ولابد
 وضع عند الأدريى يتقدما كان الى الأرضية السورة نشرح

 الأرض أن التوسط السمر أواخر ال الشائع الأئ كان. خريطته
 اليونان علاء بمض شك لقد شمم ااء. وجه عل عأغة مسطحة

 رأى زل إ ولكنه ، آخرو-بمدم أفراد عليه ونار ذك ف
 فيةعلاه يشاركه الأنديى أمارأى ذ±ارقت. نهاية حى الأغلبية

 ؟اعتقدالأدريبى ذلك كانغر فقد الأخمبائيوذمنالمرب الجنرانيا
k  ديتلنيب الاء بها بحيط يضة نكل عى مكورة الارض أن

 عنالثوتر وينحر نمنها يشمر قالاء ، طبيعية جاذية قوة ،بواسطة
 ;د آخذا باء عنه النحر الأخير التمت كون:هذا مع الآخر

 :شمال متساويان المين الاستواء خط بواسطة منتا بيضاوا

 خرأببخومعمود فهو الجنود أما. الثاىفقط وجود،الممورمها
 إن إلأن أننتيه هنا يفوتنا ولا وجودااء، ولعدم الحرارة لشدة
(١١٩٨-١١٣٦ الر) والفقيه والفيلسوف الطيب رشد

w ٢ خلدون) ان عنه روى فلقد ، القطة قىهذ. الأدريى عارض
 من الجنوب النصف أن ارتأى أنه" مقته ه(ق­٨.٨'

 والطبيعة الجو ق الوانقة عام مها الشال موافق:للنصف الكرة
 الاستواء خط من القرية القلة وأن ، متاه إلكان أدول وأنه

 المرارة درجة متتدرج ، الحرارة شددة أوججو! مغالا كان سواء
 رشد ان خلدون ان ووافق عنه. النطقة بمد بقدر الانخفاض ق
 أانمت رأى أنه إلا ، منالأاة ساق عا وأما نظريته أسل ف

 القم معظم بأن ذلك وعلل ، الشال ق4ك فيه سكان لا الجنود
. إاء منود لكى الما} الجنوبي

 ماضى الت عبر يتع.
١٣٢٢٥٠ سنة بممر الرة للطعمة طمة٢٩ القدمة(١)

 غلته يطزء ما الطويل البحث بمد يجد لم ا ولكنه ، مها المرية
 جواباً يجد .لام مجد كباح نمير، وبغ لبانته به ويقضى

 الملية الشكادت من بخاطره يجول كان ا موفقا وحلا وانها
 مملكته عل وفدوا الذن الأجانب الجبرة رجال يتحضر أخذ

 عن جتممي أو منفرد إلترجن واسطة ويالم فج كل من
 بقدر كلاً انا جفر ها مايتاق كل وعن ابلداندحدودها، ­واقع

 أجوبهم توافقت فان كثير؟المدد، كاواً وقد ، ماتصلاليهممرفته
 الملية تيمتها وأغطاها حيحة اجابهم اعتبر أقوالهم تتضارب وم

 غس أكرمن وبمد ، يترعا و علهم ردما وإلا وقيدما
 الممل هذا ق الأدريى صاحبه مع انقطاع بلا قناها سنة عشرة
 ورصه اليه ماوساوا ع{تقييد ارأى استقر الشائق والجث الطر

 والأنهار والبحاز البلدان مواقع فها تبين كاملة عالية خريطة ق

 ، الاستقراء اليه واتتى البحث اليه ومل كا ذلك غير ال والجبال
 الشريف الى الكبيرة الهمة بهذه وعمد باريها، القوس فأعطيت
 الك أراد هذا بمد نم ، الخريطة هذه أمل رم التى الأدريتى

 الصناع فأخضر ، الفضة من أوح غل ثانية الريطة هذه حنر أن
 وبمد ، وراتة الأدريى رعاة محت الممل هذا أتموا الذن المرة

 خليل ابوى الفضة من ددم أت أربمأة مقدار اللك جمل أن
 أقل اتخذالأدريى لهذاالنرض الأربى تصرف ت الصفدى

 اميمر» الأستاذ قدر6 طولها يلغ مستطيلة مادة القدار ثلث من
 حفر ثم تقرياً، ونمذمتر مترا وار:تناعما ونمفمتر أمتار ولاثة
 والأتقان الدقة بناية خريطة قدمنا6 المرة المناع بواسطة علها

 وكان الفر، بعملية القيام قبل الىرمعا الخريطة لتك وتغامالوانقة
 ام.١ ة4 سنة ينار ى الشأن الجيل السمل هذا من الفراغ

 كتابه الأسريى ألف علها وتليق المريلة له. وكثر
 ، اليه أشرنا الذى رجار كتاب أو ناق5 ا اختزاق ق العتاق زمة
 المنانة تلك اجليل اليك هذا ذل أن بمد التمية هذ. لمدر وإه

 كانت وقد ، فيه للمروحبا خدمة السوالحمود هذا الكبير:،وقدم
. الخريطة وضع ق بأخها شبهة الكتاب هذا بتأليف المناة

 يمح الذن الرجال من عدة والأدريى الثانى رار اختار فقد
 المختلفة المام جمات اى وبثوم المظام هذه مثل ف علهم الأعياد

 وأحوالم وعاداهم أهلها ويدرسوا النائية أحوالالاان ليدرسوا
 البلاد حاملات ودرسوا ، والسياسية والاقتصادية الاجتماعية

 أهمية له عا هذا غر الى فها ويميس ماتنتجه وكل وحيواناتها
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